
205691 - ضرب شخصا حتى أفقده الوعي ، وأخذ ماله ، فكيف يتوب من ذلك توبة صحيحة ؟

السؤال

إذا مارس الشخص الحرابة ، وقام بضرب شخص حتى فقد الوعي ، وسرق كل ماله ، ومن ثم اعتذر له ، وأعاد له
كل ماله الذي سرقه : فهل يتوب بذلك ؟

أم يجب عليه أن يعرض نفسه للشخص ، لكي يأخذ حقه بيده ، كما أفقده الوعي ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
رِ ثَ نْدَ أَكْ رِيقِ عِ عَ الطَّ طْ ى قَ مَّ تُسَ لاَحِ – وَ طِ ي الاِصْ ابَةُ فِ رَ الْحِ

ابٍ عَ لٍ ، أَوْ لإِرْ تْ الٍ ، أَوْ لِقَ ذِ مَ خْ وزُ لأِ رُ يَ الْبُ اءِ – : هِ هَ قَ الْفُ
عَ ةِ مَ وَّ لَى الْقُ ا عَ ادً مَ تِ ةً ، اعْ ابَرَ كَ ةِ ، مُ رَ اهَ جَ بِيل الْمُ لَى سَ عَ

ثِ . وْ نِ الْغَ دِ عَ عْ الْبُ

يَ ابَةَ هِ رَ ةِ : بِأَنَّ الْحِ قَ رِ نَ السَّ بَيْ ا وَ نَهَ قُ بَيْ رَّ فَ يُ وَ
ا ادً مَ تِ ةً اعْ ابَرَ كَ ابٍ مُ عَ لٍ أَوْ إِرْ تْ الٍ أَوْ لِقَ ذِ مَ خْ وزُ لأِ رُ الْبُ

ثِ . وْ نِ الْغَ دِ عَ عْ عَ الْبُ كَةِ مَ وْ لَى الشَّ عَ
ةً . يَ فْ ال خُ ذُ الْمَ يَ أَخْ هِ ةُ فَ قَ رِ ا السَّ أَمَّ

إِنْ ةِ ، وَ الَبَ غَ بِيل الْمُ لَى سَ وجِ عَ رُ ل بِالْخُ مِ تَ ابَةُ : تَكْ رَ الْحِ فَ
الٌ . ذْ مَ خَ ؤْ لَمْ يُ

هِ جْ لَى وَ ال عَ ذِ الْمَ نْ أَخْ ا مِ يهَ لاَ بُدَّ فِ ةُ : فَ قَ رِ ا السَّ أَمَّ
ةِ . يَ فْ الْخُ

نْدَ ارِبُ عِ حَ والْمُ
ي ةٍ فِ وَّ ال بِقُ ذَ الْمَ لَّفٍ أَخَ كَ مٍ مُ زِ لْتَ وَ كُل مُ : هُ ورِ هُ مْ الْجُ

ثِ وْ نِ الْغَ دِ عَ عْ الْبُ

نَ لاَفَ بَيْ ولاَ خِ
ودِ اللَّهِ لاَ دُ نْ حُ دٌّ مِ ارِبِ حَ حَ وبَةَ الْمُ قُ ي أَنَّ عُ اءِ فِ هَ قَ الْفُ

ةِ رَ دْ ل الْقُ بْ وبُوا قَ تُ ا لَمْ يَ وَ مَ فْ لاَ الْعَ اطَ وَ قَ ل الإْسْ بَ قْ تَ
مْ . هِ لَيْ عَ
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له وْ لِكَ قَ ي ذَ ل فِ الأْصْ وَ
ولَهُ سُ رَ بُونَ اللَّهَ وَ ارِ حَ ينَ يُ اءُ الَّذِ زَ ا جَ نَّمَ الَى: ) إِ عَ تَ

وا أَوْ لَّبُ صَ لُوا أَوْ يُ تَّ قَ ا أَنْ يُ ادً سَ ي الأْرْضِ فَ نَ فِ وْ عَ سْ يَ وَ
نَ الأْرْضِ ا مِ وْ نْفَ لاَفٍ أَوْ يُ نْ خِ مْ مِ لُهُ جُ أَرْ يهمْ وَ دِ عَ أَيْ طَّ قَ تُ

يمٌ * ظِ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ خِ ي الآْ مْ فِ لَهُ ا وَ نْيَ ي الدُّ يٌ فِ زْ مْ خِ لِكَ لَهُ ذَ
وا أَنَّ لَمُ اعْ مْ فَ هِ لَيْ وا عَ رُ دِ قْ ل أَنْ تَ بْ نْ قَ ابُوا مِ ينَ تَ إِلاَّ الَّذِ

يمٌ ( المائدة / 34-33 . حِ ورٌ رَ اللَّهَ غَفُ
ل بْ بَةِ قَ وْ بِينَ بِالتَّ ارِ حَ نِ الْمُ ابَةِ عَ رَ دُّ الْحِ طُ حَ قُ سْ ويَ

ا قًّ مْ حَ هِ لَيْ بَ عَ جَ ا وَ أْنِ مَ ي شَ لِكَ فِ ذَ مْ ، وَ هِ لَيْ ةِ عَ رَ دْ الْقُ
لاَفٍ ، نْ خِ عِ مِ طْ الْقَ ، وَ لْبِ الصَّ ل ، وَ تْ مُ الْقَ تُّ وَ تَحَ هُ لِلَّهِ ، وَ

ةِ بَعَ بِ الأْرْ اهِ ذَ ابِ الْمَ حَ نَ أَصْ اقٍ بَيْ فَ ل اتِّ حَ ا مَ ذَ هَ يِ ، وَ النَّفْ وَ
.

ا ونَ مَ مُ رَ غْ يَ بَةِ ، فَ وْ طُ بِالتَّ قُ لاَ تَسْ ينَ فَ يِّ مِ دَ وقُ الآْ قُ ا حُ أَمَّ
ةِ : إِنْ كَانَ يَّ نَفِ نْدَ الْحَ عِ ورِ وَ هُ مْ نْدَ الْجُ ال عِ نَ الْمَ وهُ مِ ذُ أَخَ

طُ إِلاَّ قُ سْ لاَ يَ لُوا ، وَ تَ ا قَ مْ إِذَ نْهُ تَصُّ مِ قْ يُ ا، وَ ائِمً ال قَ الْمَ
اصٍ . صَ الٍ أَوْ قِ ي مَ قِّ فِ قِّ الْحَ حِ تَ سْ وِ مُ فْ بِعَ

انظر : “الموسوعة الفقهية” )17/ 164-153( ، )24/ 293( .
ثانيا :

” شروط التوبة الصحيحة هي:
1 – الإقلاع عن الذنب.
2 – الندم على ما فات.

3 – العزم على عدم العودة إليه.
وإن كانت التوبة من مظالم العباد في مال أو عرض أو نفس ، فتزيد شرطا رابعا، هو:

استباحته والتحلل منه، أو إعطاؤه حقه ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” )24/ 311-310( .

وأيا ما كان الأمر في الصورة
المذكورة في السؤال : هل هي حرابة حقا ، كما أسماها السائل ، أو إن واقع الحادثة لم
يكن حرابة ؛ فإن شرط صحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد : رد المظالم إلى أهلها ،

أو التحلل منهم ، فإن كانت المظلمة سرقة أو غصبا أو أكلا للمال بالباطل ، بأي وجه
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من الوجوه : فإنه يجب على الظالم التوبة إلى الله ورد المظلمة إلى أصحابها ،
وتمكينهم من أخذ حقهم ، والقصاص العدل من المعتدي والبغي ، أو التحلل منهم .

قال ابن حزم رحمه الله :
” وأما التوبة من ضرب إنسان : فهو بأن يمكن الإنسان من نفسه ليقتص منه أو ليعفو ”

انتهى من رسائل ابن حزم” )3/ 183( .
وقال ابن القيم رحمه الله :

ة مَ ي اللَّطْ اص فِ صَ يَ الْقِ هِ أَلَة : وَ سْ هِ الْمَ ذِ ي هَ لَفَ النَّاس فِ تَ ” اِخْ
هِ مِ صْ ل بِخَ عَ فْ تَصِّ أَنْ يَ قْ ن لِلْمُ كِ مْ ا لَا يُ مَّ ا مِ وهَ نَحْ بَة وَ رْ الضَّ وَ

لِكَ , ي ذَ اص فِ صَ وغ الْقِ سُ لْ يَ ه : هَ جْ لّ وَ نْ كُ لَهُ بِهِ مِ عَ ا فَ ل مَ ثْ مِ
ير ؟ زِ عْ وَ التَّ هُ رَ , وَ نْسٍ آخَ وبَته بِجِ قُ لَى عُ ل إِ دِ عْ أَوْ يَ

ب هَ ذْ وَ مَ هُ اص , وَ صَ يهِ الْقِ عَ فِ رَ ا : أَنَّهُ شَ همَ حّ نِ ، أَصَ لَيْ وْ لَى قَ عَ
د مَ مْ أَحْ نْهُ اهُ عَ كَ مْ ، حَ نْهُ لِكَ عَ تَ ذَ ينَ , ثَبَ دِ اشِ اء الرَّ لَفَ الْخُ

ام لْإِمَ هِ ا لَيْ نَصَّ عَ م , وَ جَ رْ تَ ي الْمُ انِيُّ فِ جَ وزَ اق الْجُ حَ أَبُو إِسْ وَ
هُ اللَّه : مَ حِ خنَا رَ يْ الَ شَ ره , قَ يْ غَ يّ وَ الِنْجِ ة الشَّ ايَ وَ ي رِ د فِ مَ أَحْ

لَف ” انتهى من “تهذيب السنن” )2 /310( . ور السَّ هُ مْ ل جُ وْ وَ قَ هُ وَ
وقال ابن القيم رحمه الله ، أيضا :

بِ سَ اثِلَةِ بِحَ مَ رٍّ لِلْمُ لَهُ تَحَ عَ ا فَ نْسِ مَ وبَةِ بِجِ قُ ي الْعُ فِ ” وَ
رَ اللَّهُ بِهِ ي أَمَ لِ الَّذِ دْ بُ إلَى الْعَ رَ ا أَقْ ذَ هَ كَانِ ، وَ لْإِمْ ا

لِكَ لِ ذَ ثْ اصٌ بِمِ صَ نَّهُ قِ إِ انَ ، فَ يزَ الْمِ ابَ وَ تَ لَ بِهِ الْكِ أَنْزَ وَ
دْ قَ هِ ، وَ رِ دْ يهِ بِقَ بَ فِ رَ ي ضَ لِّ الَّذِ حَ لِ الْمَ ثْ ي مِ وِ فِ ضْ الْعُ

وٌ لَا فْ لِكَ عَ ذَ لِيلًا ، وَ صُ قَ نْقُ ، أَوْ يَ لِيلًا يدُ قَ زِ يهِ ، أَوْ يَ اوِ سَ يُ
لِيفِ ” انتهى من “إعلام الموقعين” )1/ 242-241( . كْ تَ التَّ لُ تَحْ خُ دْ يَ

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : )169633(
، ورقم : )148203( .

والله تعالى أعلم .
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